
تـــل رفعـــت.. قـــاومت الأســـد و”داعـــش”
وتنتظر التخلص من “قسد”

, يونيو  | كتبه تمام أبو الخير

ــورة، فهــي إحــدى دعــائم ــل الث ــدى الســوريين إلا رمــزًا للبــذل في سبي ــل رفعــت” ل ــة “ت لم تكــن مدين
ية وأحد أهم  طرق تحرير حلب، وبالإضافة إلى أنها درة الريف الحلبي، لم تقاتل هذه الانتفاضة السور
المدينة الأسد فحسب، إنما قاتلت الفكر المتطرف الذي حارب السوريين وثورتهم، فكانت شوكة في
حلق تنظيم داعش، ومع امتداد سنوات الثورة ومع تبدل الفاعلين واختلاف تو السيطرة على

ية، باتت المدينة تحت احتلال الرايات الصفر المتمثلة بالوحدات الكردية. الخريطة السور

سيطرة الميليشيات الكردية على المدينة جعلتها هدفًا لتركيا، ففي كل مناسبة تؤكد تركيا أنها ستسيطر
على المدينة، وخلال سنوات مضت لم تستطع أنقرة في كل المعارك التي خاضتها أن تدخل إلى المدينة
يــر نطــل سريعًــا علــى المدينــة الــتي نتيجــة للاتفاقيــات والتفاهمــات بين الأطــراف الفاعلــة، في هــذا التقر

باتت حديث الإعلام اليوم، التي ينتظر أهلها المهجرون تحريرها كي يعودوا إليها.

مسيرة المدينة
في أبريل/نيسان من عام  انتفض أهالي تل رفعت في مظاهرتهم الأولى لنصرة مدينة درعا التي
ية، بعد هذه المظاهرة بدأت الاعتقالات تطال الشباب الذين شاركوا كانت مبتدأ الخبر في الثورة السور
في المظاهرة، لكن ذلك لم يثن أهل المدينة عن التظاهر، فقد باتت المطالب مرتفعة وهو ما دفع النظام
كثر، ولتنظيم العمل الثوري ظهرت التنسيقيات في المدينة التي باتت تنسق الأعمال كثر فأ للاعتقال أ

الثورية في المدينة.

كرد فعل على الإجرام الأسدي ضد المدينة، ظهرت تشكيلات من الجيش الحر في المدينة أواخر عام
، فقد عمل المنشقون عن النظام وبعض المتطوعين بجانبهم على حماية المظاهرات التي كان
يسـتهدفها النظـام، وهنـا لا بـد مـن الإشـارة إلى أن المدينـة كـانت تسـتقبل مئـات المنشقين عـن جيـش
النظام من كلية المشاة ومن مطار منغ وغيرها من القواعد العسكرية لجيش النظام باعتبارها مدينة

ية بامتياز. ثور

شكلّ وجود أعداد كبيرة من المنشقين عاملاً مساعدًا على انتظام العمل المسلح، الذي تطور لاحقًا،
يــر المدينــة بشكــل كامــل، وقــد تحــررت المنطقــة في أواخــر عــام  حين بــدأ تنظيــم وصــولاً إلى تحر
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العمل العسكري بشكل واسع، وسيطر الثوار على على مخفر المدينة وأجبروا الحواجز الأمنية المحيطة
بالمدينـة علـى الهـروب ومغـادرة المنطقـة، وخلت المدينـة مـن أي وجـود أمـني للنظـام السـوري في بدايـة

.

شارك مقاتلو تل رفعت في الكثير من معارك الثورة السورية ضد نظام الأسد، لكن المعركة الأهم في
يــر أجــزاء واســعة مــن مدينــة حلب عــام ، حيــث أبلــى مقــاتلو مســيرة المدينــة هــي المشاركــة بتحر
المدينة وفصائلها بلاءً حسنًا، وكان الثوار في هذه المدينة ينتمون إلى فصيلين رئيسيين، هما لواء الفتح

ولواء التوحيد، ومع استمرار المعارك قدمت المدينة الكثير من الشهداء.

مع استمرار الثورة وطول أمدها وظهور الفكر الداعشي المتطرف، قاتل أبناء المدينة هذا الفكر بشكل
كـبير، فلـم يكـن للتنظيـم وجـود إلا بين قلـة قليلـة مـن أبنـاء المدينـة، لكـن هـذا التنظيـم ظهـر في المدينـة
نتيجـة مبايعـة الكثـير مـن الغربـاء الموجـودين في تـل رفعـت لــ”داعش”، لكـن تـدخل هـؤلاء العنـاصر في

مجريات الحياة بالمدينة جعل الأهالي يتذمرون من الوضع القائم.

يـــف حلـــب الغـــربي حملـــة لطـــرد “داعـــش” مـــن في نهايـــة  شـــنّ الجيـــش الحـــر في إدلـــب ور
مناطقه، فقام أبناء تل رفعت بهجوم مماثل على مقرات تنظيم داعش، واستطاعوا طرده وتخليص
مدينتهم من وجوده، بعد ذلك، أعلن التنظيم عن معركة كان من بين أهدافها السيطرة على تل
رفعت، طبعًا تصدى أبناء تل رفعت لهجوم التنظيم وأوقفوا تقدمه في واحدة من أشرس المعارك، ثم
إن مناطق تل رفعت وما وغيرها من مدن ريف حلب الشمالي استطاعت كسر شوكة “داعش”

في وقت كانت في أوج انتشار التنظيم وتمكنه من السيطرة على أي مدينة يريدها.

يًــا واســعًا تحــت غطــاء جــوي روسي علــى تــل في فبراير/شبــاط ، شنــت قــوات الأســد هجومًــا بر

https://www.france24.com/ar/20140819-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%AD%D8%B1-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9


يا الديمقراطية “قسد” رفعت والمدن المجاورة لها، لكن السيطرة على هذه المناطق تمت لقوات سور
يبـة مـن أمرهـا، تشـارك فيهـا النظـام والـروس والميليشيـات الإيرانيـة للعمـل علـى تسـليم في عمليـة غر

تلك المناطق للوحدات الكردية وسلبها من يد أهلها.

التهجير
يـا، يـذكر أن يعتـبر تهجـير أهـالي تـل رفعـت مـن أخطـر عمليـات التغيـير الـديمغرافي الـتي حصـلت في سور
يا الديمقراطية “قسد”، عملت على إجبار سكان منطقة تل رفعت الذين بقوا فيها ولم قوات سور
ينزحوا خلال المعارك أن يغادروها، وكان سكان المدينة قد نزحوا إلى مناطق مجاورة ومخيمات النزوح

إضافة إلى تركيا، وغادروا المدينة خوفًا من أعمال انتقامية أو عمليات تطهير عرقي. 

حاول بعض سكان المدينة العودة إلى مدينتهم بعد أشهر من سيطرة الوحدات الكردية عليها، لكن
ــل رفعــت منطقــة عســكرية لا يُســمَح للمــدنيين ــات رفضــت إدخــالهم وقــالت إن ت حــواجز الميليشي

بدخولها. 

في هذا السياق يقول جهاد حدبة وهو مهندس من أهالي تل رفعت: “التهجير الذي تعرض له أهل
المدينــة كــان قاســيًا”، مضيفًــا خلال حــديثه لـــ”نون بوســت”: “حــاول الكثــير مــن الأهــالي العــودة إلى
مـدنهم وبلـداتهم في تـل رفعـت، لكـن الميليشيـات الكرديـة مـا زالـت ترفـض هـذا الأمـر منـذ سـنوات ولم
يا لأرضه بعيدًا يسمح إلا للقليل بالعودة”، ويرى حدبة أن “الأوان قد حان لعودة كل مهجر في سور

عن كل الميليشيات الأجنبية ونظام الأسد الذي عمل على تسليم البلاد للغريب”.

ويردف حدبة “عدد الأهالي الذين نزحوا من المدينة إبان سيطرة القوات الكردية عليها يقدّر بـ
ألفًــا”، ويؤكــد أن هــذه الميليشيــات تســتخدم المدينــة اليــوم لقصــف المنــاطق الواقعــة تحــت الســيطرة
ية المحاذية لها، وهو ما سيدفع تركيا للسيطرة عليها عاجلاً أو آجلاً أو التركية وفصائل المعارضة السور

فرض اتفاق على المنطقة بالطرق السياسية.

الأهمية
يـن العابـدين العكيدي: “اسـم تـل رفعـت في لقـاء سـابق مـع “نـون بوسـت” قـال الصـحفي السـوري ز
يتصدر دومًا مع كل تهديد تركي بشنّ عملية عسكرية ضد “قسد”، لكن وكما يبدو جليا فإن المنطقة
تحظى بوضع خاص مع منبج وهو ما يمنع تركيا من السيطرة عليها، حيث تُشرف روسيا على تل
ــا رفعــت رغــم وجــود عنــاصر مــن وحــدات PYD، وخضعــت المدينــة لاتفّــاق روسي تــركي ســابق، وغالبً

ستكون خا الحسابات التركية”.
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بحسب حدبة: “كما أن داعش لا تمثل المسلمين أبدًا فإن هذه التنظيمات
الإرهابية لا تمثل الأكراد أو النسيج الكردي”

ويذهــب الصــحفي الســوري إلى أن المدينــة “تحظــى باهتمــام روسي منقطــع النظــير، فهــي تطــل علــى
ا إضافة إلى كونها تشكلّ معبرًا مهم ،PYD مطار منغ العسكري الخاضع للوجود الروسي ووحدات
بين منطقتيَ عفرين وريف حلب الشمالي، وتعتبر السيطرة على تل رفعت المطلب الأهم لـ ألف

سوري من سكانها من الذين تهجّروا بعد سيطرة وحدات PYD والروس والنظام عليها.

مردفًا “يوجــد في تــل رفعــت اليــوم كذلــك قــوات الحــرس الثــوري الإيــراني، مــا يجعلهــا خــا حسابــات
ــا ــة المتواصــلة”، ويســتبعد العكيــدي أن تكــون تــل رفعــت “هــدفًا لتركي ــدات التركي ــا، رغــم التهدي تركي

ا”. مستقبلاً في حال حصلت عملية عسكرية تركية، لأن المدينة مهمة للروس جد

كثر من مرة عزم بلاده على السيطرة على عدّة وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد ذكر في أ
يا أهمها مدينة تل رفعت، وقال أردوغان: “تركيا بصدد الانتقال إلى مرحلة مناطق جديدة في سور
يا، وتطهير منطقتي تل جديدة بشأن قرارها إنشاء منطقة آمنة على عمق  كيلومترًا شمالي سور

رفعت ومنبج من الإرهابيين”.

يد العودة نر
وفي حال سيطرت تركيا على المدينة فإنها ستحقق عدة أهداف من أهمها تأمين هذه المنطقة من
خطــر وجــود حــزب العمــال الكردســتاني العــدو الأبــرز لتركيــا، بالإضافــة إلى توســيع المنطقــة الجغرافيــة
لإقامة المنطقة الآمنة التي تحاول تركيا من خلالها تنفيذ خطتها الرامية إلى إعادة مليون لاجئ سوري
كثر من  ألف من سكان المدينة يقيمون إما في تركيا وإما في من أراضيها إلى بلادهم، خاصة أن أ

ية تحت السيطرة التركية. مخيمات مناطق سور

وهو ما يذكره لنا شفيق محمد مهندس من أهالي تل رفعت، ويقول: “إننا خلال كل عملية تقوم بها
يـر مـدينتنا لـكي نعـود القـوات التركيـة أو قـوات الجيـش السـوري الـوطني نتفـاءل خـيرًا بـأن يعيـدوا تحر

إليها”.

وخلال حـديثه لــ”نون بوسـت يقـول محمد: “أبي ينتظـر السـيطرة علـى المدينـة فقـط مـن أجـل أن يمـوت
فيها”، ويشير المهندس محمد إلى أن “الحياة خا البلاد صعبة ومهما استطاع أن يتأقلم على المعيشة
في الخا تظل تل رفعت أجمل خاصة إذا خ منها الغرباء والدخلاء عليها، ونتمنى أن تصدق تركيا
هذه المرة لكي نعود ونجلس في ديارنا”، ويختتم المهندس حديثه قائلاً: “إذا عدت إلى تل رفعت فلن

أخ منها مرة أخرى ولو عادت المعارك والقصف لأنني وعائلتي عانيت كثيرًا”.
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كيدًا لما تكلم به المهندس شفيق محمد، يقول جهاد حدبة: “الكثير من أهالي المدينة يتأملون بالعملية تأ
العسكرية التي ستطلقها تركيا خيرًا”، مضيفًا “مهما تبدّل الزمان فإن الحق سيرجع لأصحابه وتل

رفعت حق لنا نحن سكانها الأصليين وليس الروس أو النظام أو تنظيمات الأكراد الإرهابية”.

مشيرًا إلى أنهم لم يشعروا بالفرق يومًا من الأيام بينهم وبين المكون الكردي وهذا الأمر” مستمر إلى
الآن، لكـن هـذه التنظيمـات تحـاول إثـارة الفرقـة والشقـاق بين أطيـاف الشعـب السـوري”، وبحسـب
حدبــة: “كمــا أن داعــش لا تمثــل المســلمين أبــدًا فــإن هــذه التنظيمــات الإرهابيــة لا تمثــل الأكــراد أو

النسيج الكردي”.
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